أميى فرك 55 ا الوطى وال وظلفُوده . بين امسا ا مالى, 

والأظار ٠‏ نين الرنس مسین ۵ء دل باسًا رئيسأ .هلس وى القوائين ٠‏ بع 

قائوده الملبوعات واصطبار العاف > صری القاوده ٠.‏ اهتشاع بور مور الہ : 

وده الور هر ٠‏ ولي الساطايه كر رسا وسفر الخر يو لمزستاع واورنا اراي 

لررارة الوقاف الخر بوية ٠‏ مضور عرزت" المابر بأ للمير . رض المير 
الکری . مام سیامیے و شكرى باما فی اروستات . مار الثباز قناة 

٠ الوس‎ 


می مرل ایر ئر ر . جاء فی مذكرات العام الماضی أن خليل باشا حادۃ 
أمين جمرك الاسكندرية عين مدراً للاأوقاف ؛ وكان من الضرورى اختيار خلف له » - 
وقد اجتمع لدى الخديو بسراى عا بدين بطرس باشا وخمد سعيدباشأ وشيى بك وبع ض كيار 
المؤظفين الاتجليز النظر فى تعيين ذلك الخلفف ء فأظهرسموه ميلا لتعيين مصطق ماهر باشا. 
مدير الغرية » ولكن شيتى بك رأى أن ببق ماهر باشا مديرا لينظم المديرية 5 نظم 
الدقبلية قبلبا. وعندئذ سك را لخديو فى تعيينى فوافق على ذلك مد سعيد باشا وبطرس باشا 
ولكنيما ظلبا من سموه أن يفكر فيمن يخلفنى فى الديوان الخديوى . فعاد سموه وأ 
على شيتى بك بقبول.مصطق ماهر باشاء وكلف سموه بطرس باشا بمحادثة جوزست 
فى الآمر وفى أن يكون الآمين هو ماهر باشا أو .شفيق يك . وقد وافق جورست على 
ماهر باشا لآنه كان قد رشجه للنظارة أو وكالتها فى العام الماضى ورفض الخديو . 
وقد ظئنت أن أسمى طرح أمام جورست واختار مع ذلك ماهر باشا فتأثرت: 





14۹ كاروب 


اذلك وتحدثت الى بطرس باشا فى الآمرء فى ىما ظننت وقال : «إنه لم يعرض سوى 
أسم ماهر باشا فوافق عليه جورست مباشرة . » 

امحزب الوطى وا موظفويه. فى ١١‏ مارس خضر إلى السراى على بك ابو الفتوح 
الذى عين مديراً لجرجا ليشكر الدبو على هذا التعيين ‏ وكان قد بلغ سموه أن الحزرب 
الوطنى يسعى لضم الموظفين إلى جانبسه وخصوصاً رجال الادارة ليكونوا له عضداً 
وسنداًء وأن على بك ضمن المنتمين لهذا الحرب . ولا قايل سموه قل له : ه ياعلى يك 
أنا وطنى وأحب وطن ؛ وكل المصريين وطنيون حبون وطهم ‏ ولكنى لا أود أن 
اکن ییا ن قر اماو وإ لان الأنضل إلا ترق أنيه بدا قدا 
فتبرأ المدير مما نسب إليه . 
المستمار المالي والنظار :. فى ٠۴‏ مارس كانت من بين المسائل المعروضة فى 
جلسة مجلس النظار برياسة الخدبو مذكرة من المستشار المالى بخصوص شراء الحكومة 
O A‏ رد اود ين 
بشروط منها نقاء جرء من الأرباح للشركة لمدة معينة . . 

.وقد طلب تمد سعيد باشا إرجاء ل ا 
بلغت إلى النظار ف تر وقت . رتال سعد يلقن إنهلم يقرأ المذكرة للآنْ ؛ فقضب 
المستشار وطلب البت فى الموضوع ببذه الجلسة لآنها من اختصاصه هو وناظر المالية 
ومتى كانا متفقين فيجب أن يكون لبقية النظار ثقة فما يقررانه. فأجاب تمد بعيد باشا: 
« إذا كان الآمر كذلك فلا معنى لطرح المسائل المالية على الجلس . واشتد الجدل 
وطلب حصدين رشدى باشا. بيانات من المستشاز فأجابه إلى ما طلب . وعندئذ قال 
رشدى باشا : « إذن المسألة ستكون ش ركة بين الحكومة وش ركة الواعات !» وعندقذ 
غضب المستشار واحتد ولو ح-باستقالته لآن النظار لابثقون بأعمال .. 

وهنا تدخل الخديو وأشار على تمد سعيد باشا بعدم الاصزار على تأخير المسألة 
فأطاع هو وزملاوه ٠‏ وتقرر تنفيذ الاتفاق النى عسله المستشار مع الشركة . ولولا 
هذا الانفاق لافلست وعادت المنكة الحديد والآراضى الى أصلحتبا والآبار الارتوازية 
التى أنشأتها للحكومة بمقتضى عقد الامتياز .. 

| وم نكر المستشار هذه الحقيقة ؛ ولكنه احتج بن إفلاس هذه الشركة يذهب 
بئقة أححاب رموس الآموال فى مصر فلا يوظفونها فها وتقف حركة الأاعمال المالية . 





سس ۷ س كنول 
على لاتحة المعاشات » وطلب النظار تأجيلبا وصمموا على موتفهم رغم لشدده . 
وقد صرح ال-ديو لنا بعد اتتهاء الجلسة أنه م شېد من قبل مناقشات حادة 
بامجلسكالتى شبدها اليوم: فقلت لسموه : ه هذا ثىء حسن ؛ لآن المستشار من الآن 
فصاعداً سيحسب الظار حنابا » ويعم أنهم غير من سبقهم من النظار فهم لا بقبلون 
شما شيئا إلا بعد الاقتناع . » 


ەیین الم رنسى مني لأمل بانسًا رئيسا لم شور القوائيى ' وفى ايوم ١:‏ 
ماس اجتمخ بطرس باشا واسماعيل أباظه باشا والبرنس حسين كامل باشا بعد 
اختياره رئيساً مجلس شورى القوانين فسراى عابدين » وتناقشوا معالخخديو فى الحالة 
الحاضرة وما بحبعبمله » فقر الرأئ على أن يذهب بطرس باشا إلى جورست ويطلب 
منه أن يوافقعلىعمل تعديل فى مشروع مجالس المديريات بحيث يكون لما الحق فيفرض 
ضريبة لا تزيد عن خمسة فى الماة من قيمة الأاموال لصرفها فى التعلم #وأن ق 
قراراتها نافذة فىهذه المسألة . وأن يقنع جور ست بضرورة ذلك . واتفق أيضأ على 
أنه متى انتهى بطرس باشا من هذه المهمة يتوجه البرنس إلى جورست ويطلب مه 
توسيع اختصاص مجلس شورى القوانين . 

بمب قانوده الملبوعاتن واضطربار الصئاوق . فى ١,‏ اكتويز تقايل الدبو 
مع جراهام نائب جورست وتحدثا عن الصحف العريسة فقال جراهام إنها تمادت فى 
الطعن على الكبير والصغير دون مبالاة وطلب سن قانون لكبح جماحها فأجاب الخديو 
بأن قوانين البلاد كافية لذلك : وأن إصدار قانون شديد الآن ربما حرك الساكن 
فبحدث الانفجار . 

وف ٠۹‏ منه قابل جورست الخديو » وكان المظنون أنهما سيتكلان فى مسالة 
الضحف ولكنهما لم يطرقا هذا الحديث , وكان اسماغيل أباظه باشا قد طلب منى أن 
أنبه الخديو ‏ قبل المقابلة وقد حصل ‏ كلا يظهر سموه معارضة فى سن قانون لما 
بل يقؤل"إتبا مسألة تقتضى التروى لان أباظه باشا سمع من كرومر فى انجلترا أن 
المنتتظر عفل قاتون ضَد الصحافة العربية سواء أكان فديروها أجانب أم مصربين وأن 

الدول وافقتعلى ذلك بدليبل أن عبد العزير جاويش محرر اللواء اتوننى ) ترق 

فرنسا حايتها له.. 





حعذا 
وليكن يعض الصحف. وخصوصاً المنتمية للحزب الوط » تمادت فى شذتها ضد 
شخص الخديو حتّى كانت ترميه خيانته لوطنه والاتفاق مع الانجلين ضد مصايلالامة! 
فضاق سموه ذرعا بهذه املات وسلٍ بالنظرية الاتجليزية فى سن القانون » بل. أضخى هو 
صاحب الرغبة والسعى فى ذلك ! فكلف بطرس باشا بالتعجيل فى تنفيذ هذه الفكرة 
واستقر الرأى على بعث قانون بسنة 188١‏ ولتحاسب الصحف بمقتضاه » وهو قانون 
قاس شديد . 

ولا عل الشيخ على يوسف بعزم الحسكومة على بعث هذا القانون الذى شن أيام 
الثورة العرابية جاء إلى الخدبو بوم ۱۹ مارس وال اة و نهدا مر لا يصح 
بعثه بعد ربع قرن» وإنه يسىء إلى ايع من حيث الحرية التامة » وسنحتاج لاستمال 
هذه الحرية فى وقت ما فلا تجدها , قأجابه الخديبو : « إن ذلك صم ولكن.الخابراته 
بيننا وبين انجلترا تقدمت تقدماً عظيا ولا يكننا الرجوع إلى الوراء » فقال الشيخ على : 
وما ذنينا إذا خرج بعض الصحف عن حد الأادب فى انتقاداتها على الحكومة فكيفه 
يؤخذ البرىء تجريرة المذنب مثسل محررى اللواء والجريدة الذين لا ذمة لهم ء » فأجابه > 
م إن هذا ما حدث وإنتى أحس بأنتالم نعمل عملا فى صالحنا الحقيق , ولا بأس ياشيخ عل, 


ن تذه ب إلى بطرس باشا وتتكلم معه فى هذه المسألة . » وكان الخديو قد بدأ يعود إلي. 
رأيه الأول ولا سما بعد هذا الحديث الذى دار بينه وبين صاحب المؤيد ء فأرسل فى, 
طالب مد سعيد باش وحسین رشدی باشا ونكلم معبما فى مسألة قانون المطبؤعات وبعد 
أن كان هو الذى يطلب تنفيذ قانون سنة ١ه(‏ عاد وواذقبما على أنه ليس فى المصلحة 
خضوصاً وأنه سيقال عن سموه وعن نظاره أنه لما ننليت المسكومة الانجليزية قيادة 
الأعمال الداخلية إلى الوطننين كانت فاتحة عملم أن رجعوا بالمصريين إلى الوراء وهذة 
وصمة شنيعة ! وأتفقوا على تدبير الآمر . 


وف اليوم التالى دعاهما إلى سراى القبة Ki‏ .معهما فى م ألة القاثون ووافقبما 
على عدم تنفيذه ؛ وأمرها أف يتوجها إلى بطرس باشا وأن يتنكلا معه . 0 

وعلمت فى هذا اليوم من امماعيل اياظه باشا أنه توجد أزمة نظارية فاتفقنا على 
أن نتوجه لبطرس باشا في المساء لنعلم الخير فذهينا وفيمنا منه أن النظار علموا قبل الخابرة 
مع جورست. بالموضوع .وبعد أن قبلوه برمته جاءو! يعترضون على بعض نقط فيه 
وخرجنا من المناقشة بأن الحق فى جانب بطرس باشا وقد سمعنا منه ,أله في الحقيقة 





~~ ۷0 — ا 
لا برغب فى بعث هذا القانون ٠‏ ولم يكن بعثه إلا .بناء على إلحاح الخنديو فى إجراء 
ما يجب لاسكات الصحف الجاحة وفهمنا أيضاً أن بطرس باشا مستاء جداً لمداؤلات 
الدبو مدى يومين مع حسين رشدى باشا وعمداسعيد بإشا بدونه ومستاء أيضاً من 
تقلب أفكاره حيث طليب سن قانورت المطبوعات ثم هو يعترض الازعليه ؛ فكاان 
بطرس باشا وحده هو الذى يطلب تنفيذ هذا القانون .ولا تخ ما يناله من العار لو 
علم ابجخبور بذلك . 

وفى 00 مارس قابلت أنا وأباظه باشا حسين رشدى باشا وسعيد باشا قتفامنا 

معهدا فى موقفهما فعلمنا أنهما لم يتناقثشا مع زملائهما .عدا الرئيس فى هذا الموضوع 
قل الخاررات.مع جورست بل بعذها بكثين » وكا ن كلا أبدى-أحدهما ملاحظة أجابه 
الرئيس بكلام مهم وبدا لا جلي أنه يريد إقرار القسانون بنصه وبلا متاقشة . فاستاء 
النظار من استبداده لآنه لا يرد أن >كنهم من حث القسانون وأظبروالله أنها مسألة 
هامة لا يمكن أن يأخذوها على مسئوليتهم ولمذا أرادوا أن حولوا فكر الدبو عن 
هذا القانون فسعى ديه مد سعید باشا وجسین رشدى باشا حسما قدمناء وكان ذلك 
سیا فى غضب بطرس باشا وخصوصاً حيا أبلغاه رأى الخديو فى العسدول عن رأيه 
الأول . ولما سمعت وأمماعبل أباظه باشا هذه البيانات حكنا النظار ضد بطرس:باشا . 
ولكنة ظل على إصزاره وغضبه حت إنه لوح بالاستقالة أمام النظار . واعتذر عن 
ضور باتخراف مته حا دعاه الخذيو فذهمب إلنه أ باظه باشا وأقنعه خسن نبة 
سره وخرب تزه إل السرآى.. وأما النظار فثبتوا على موقفهم من المعسارضةا: 
وأبدى ثلاثة منهم استعدادم للاستقالة » وهم سعد باشا وسعيد باشا وحسين رشدى 
ناشا . ولما تحرج الموقف كلف الخديو أنا وأباظه باشا بالتوجه إلهم والتفاهم معهم ؛ 
فقمنا بالمهدة وحادثناهم منفردين ثم مجتمعين بأن لا معنى للتوقف بعد أن تخابزت مصر 
مع اتجلترا وهذه مع الدول لقبول تنفيذ اللانحة على الأجانب وآن تنفيذها سيكون 
مؤقناً لين عمل لاتحنة أخرى ملاكسة للحالة الخاضرة وتغرضها الحكومة على ججاس 
الشورى ؛ وأعطى ناظر الداخلية الخرية فى تنفيذ هذه اللائحة على أرباب الجرائد أو 
إخالتها بزاسطة قم المطبوعات على الناتب العموى » ثم قلنا إن مركر الخديو قد أصبح 
حرجا ] لآن : جورست لما قابله وأراد سموه تحوزيله عن تنفيذ ن اللانئحة ْ يوافق وعندئذ 
قال النظار ما مغناه.: « نحن تفدى سمه لاتا تمل أت إحساساته شريفة وأثيت لا 
ذلك عند خديئنا عه لاه عل أن رجوع اللانحة فى هذا الوقت الذئ أعطتا فبه انجلترا 





۹۰4 اوس 
الحرية فى العمل عا يثبت ها ولاوزبا أن الامة المصربة ليست أهلا للحرية ٠‏ مع أن 
المشاغبين م فة قلبلة تعد على الاصابع » ولهذا وافقنا على الرجوع عن هذه اللانحة . » 

وانتهى الآمر بقبول النظار ثم انصرفنا نحي كان الليل قد اتتصفت . وف الوم 
التالى توجه النظار لسراى القبة وقابلوا الخديز ولا خرجوا وجدتهم بما فهم الرئيس 
ضاحکن » وعلمت آنا واسماعيل اباظه باشا من سموه أن سعد باشا ظل سا كتاً حى 
أعلن الآخرون قبولم ثم قال : ه إن هذا الآمر غير مرح لضميرى؛ أنا لما كنت عاماً 
وأدافعقضاياى وأخسر بعضها كنت أتكدر ولكن حكنت أقبل الحم وضميرى 
مرتاح . أما نى هذه المسألة فضميرى غير مرتاح مع قبولى هذه اللانحة ..» 

ونظراآ لوجود إشاعة بأن هناك أزمة نظارية : وبعد خروج النظار من النتراى 
كمعن ف اليد بو انه إذا قدم النظار استعفا.هم فانه لا يكلفيم بعسد ذلك يثىء مطل 
وأنه يكون مضطراً لتشكيل نظارة أخرى تحت رياسة عفرى باشا . 

وبلغنى أنه حصلت مخايرات بين النظار والرئيس.فى إدخال تغييرات على مشروع 
تنفيذ قانون المطبوعات سنة 88١‏ » وقال النظار لرئيسهم إن جورست قبل فكرة 
التعديل بناء على نصح شیتی ٠‏ 

ولما اجتمعت مع حسين رشدى باشا وسعد باشا وعمسد سعيد باشا فى الداخلية 
وقرأت المشروع المعذل . وجدته لا بأس به فلا توجهوا عند الرئيس وعرضوه عليه 
قال إنه ليس صرحا وذلك قبل أن يتوجه لجورست وتحدثه , ولما عاد من عنده قال 
إنه لم يقبله فارتاب النظار لهذا التناقض » واعتقدوا أن الرئيس ليس مخلصاً فى عمله وأنه 
يريد أن ينفذ قراره الآول ثم أرسلوا القانون المجدل مع المستشار المالى إلى جورسة. 
وأخيراً جاء الرد بالقبول فاجتمعوا فى بيت الرئيس وتناقشوا فى الموضوع ؛ وعاد 
بطرس باشا ثانية إلى جورست ليلا يأخذ منه الكلمة الأخيرة فقبل المشروع نمع تعديل 
لبطرس باشا مقتضاه عمل قرارين أحدهما بتنفيذ لانحة سنة .م1 والثاتى التعديل 4 
وانتهئ الآمر على ذلك . 
وف مساء ذلك اليوم استدعانى اللخديو وطلب ميزانية الديوان ان الخديوى ونا اطلع 
عليها أمر أن يراد مرتى أربعائة جيه فى السئة من وفورات المزانية» فشك رت لسموه 
هذا الانعام وقلت : ,"إن لسافيعجن غن إيفاء حق الشكر. , فأجابنى :, با شفيتق باشا 
إنالحالة تغيررت وصار تأشغالنا كثيرة ولنا أسرار جديدة ؛فأنا شخصياً لا 1 من سواك 
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علها ولذلك رأيت أن تبق مغنا الآن وفى.المستقبل6 كنت معنا من قبل . » فقلته 
وقد تأئرت لهذا السكلامت : ء إنى يا مولاى غرس نعمة بيتك الكر جم فلى الشرف 
أن أخدمه إلى ماشاء الله ولا سما بعد أن سمعت هذا الكلام المشجع الذى أعتيره 
أعظل مكانأة لى لى.» وقبلت يديه وانصرفت . 

ونی ۲۵ مارس اجتمع النظار بسموه نخاطيهم بشدة وكان موجهاً كلامه بالأخض 
محمد سعيد باشا واتتقدعلم» وهو أنهم م بعد أن اتفقوا على قبول لانحة المطبوعات ف 
الجلسة السالفة رجعوا فى قوم » ووسطوا المستشار.ن بيهم وبين جورست فى قبول 
بعض تعديلات اقترحوا إدخالها ‏ ولو أنه حصل الاتفاق أخيراً بينهم و بينه وبين الرئيس 
ولكن التقرير م التخيير فيه شى. ارو رسو آلا الجا تسمه الع عر 
le‏ الماضية . 

ولا ببعد أن جوريتت الذى يسير معنا بالاتفاق النام يغضب يوماً من الايام. 
عندما. تطلب منه المساعدة فى مسألة فلا بجبينا إلى طلبنسا ويعمل ما يراه لأآنه لا يعتمد 
على ما نعرضه عليه خوفاً من أن ترجنع قيدايا رجعنا فى هذه المسألة وبذا تخسر مماونته . 

وكان هذا الكلام للنظار أمام المستشار المالى وقطة باشا واحمد زكى بك فاستاءوا 
من ذلك وتكدروا أا كدر . ولمبا ذهبت مساء اليوم إلى وكالة فرنسا ‏ خيث كنت 
مدعواً لقضية السهرة مناسبة وجودالدوق أوف كنوت وعقيلته هناك » قابلق فى حلقة 
المدعوین سعد باشا ثم تمد سعید باشا ثم حسین رشدی اشا واحمد حشمت باشا 
وكليونى فى ه.ذا الموضوع وكان التأثر ظاهراً بالأخص عل سعد باش وسعيد باشاء 
فهدأت روعيم وأكدت لم أ نهم قاموا بالواجب وأن الخديو لا بد أن “يكون مغتبطاً 
بالتعديل الذى أدخل يك موافقاً على القدانون ولكنه استاء فقط من الطرق 
الى تبعت . 

وف الوم التالى خضر سعيد باشا إلى القبة فقابل الخديو وعم منه أنفت كدره 
كان من توسيط شيتى بك بينه ونين جورست ف قبول التعديل ومع ذلك فان سموه 
أظهر له الرعاية والعاية فرال عنه بعض الكدر وبعد الظهر توجهت إلى يطرس باشا 
فدعانى للخداء وعلنت منه أنه مغتبط ما قاله الخديى للنظارٌ وأنه قال لسموه أثناء محادثة 
خصوصية إنه ل وكان سموه رضى بالريجال الذي نكان قد انتخبهم أولا ومنهم شفيق باشا 
ا حصل كل ذلك ولتكن منموه طلب.هئه قبول هؤلا. النظار فامتثلت لآوامره. 

مذكرات م - 9و ق مساج سمو 
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وكان سمؤه قد سنافر الى بلبيس وعند عودثة ركيت معه فى القطار من مخطة مص 
إلى القبة وعرفته بالمطلوب: إجراؤه فى قرار تنفيذ.قانون المطبوعات فسألنى عما إذا كان 
بطرس باشا قد قبل فسألت سعيد باشا تليفونيا فقال:..نعم إن بطرس باشا قد قبل . » 
فقلت لأفندينا :, الجدلته إن المسألة قد انتبت مع النظار والرئيس.وجورستء فقال : 
ه ولک لم تنه می فكيف بحصل هذا التغيير بعد أن قررنا ماقررناه ؟, 


ضرئ القانودہ . نشرت الوقائع الرسمية فى ٣۷‏ مارس قرار مجلس النظار 
تتفي قانون المطبوعات لسنة ٠۸۸١‏ عل الضحف والمطابع والقرار الخساص بتكليف 
ناظز الداخلية باحالة المتههين على القضاء مالم يقرز مجلس النظار تطبيق مادة ٠٠‏ من 
القانون المذكور فأرت لذلك جيع الصحف ولت اللواء على القانون بعنف ووردت 
تلثرآناتاللعبة والسكومة بالاسكياء منه . وفى اليوم التالى ذهب النديو إلى الحطة 
لتوديع الدوق اوفن كنوت وفىأثناء ذهابه. وعودته إلى عابدين لاحظ أن بغْض الطلة 
ألذين يتتمون للحزب الوطنى كانوا جالسين على قهوة الشيشة وغيرها وثم فى حالة عدم 
اكتراث ولا مر عليهم لم يتحركوا ولم يقفوا لآداء السلام بل بالعكس رقعوا سا 
فوق ساق ونظروا إليه. ميق عمد أذ ابعر کی ارا بع 
هذه المظاهرة انتقاماً منه يسبب قانون المطبوعات والصحافة 

وف یوم ۲۹ مارس حضر للسراى سكرتير الحزب الوط ؛ وسلتى خظاباً بام 
اا ووه اعماج مد بنتإدارة الموج :ارمق اس پا رة ایت e‏ 
وردف هذا الاحتجاج . 1 

« إن الحزب الوطنى هو قوة لا يستہان مها ء بو قل اة اي : 
فلا أرسلت ال حبر :تليقونيا للجناب العا اء لمر بار سال هذا الاحتجاج 
بطرس اشا . 

٠‏ وبلغنى من سموه بعد ذلك أنه وزد للنظار إنذاربأن عشرة من الطلبة .سينتقمون 
منهم ويقتاونهم نظرآ لاقرارثم إرجاع ون عو سنة ۸۸۱ وآ النظار. 
متخوفون من هذه انعية . 1 : 

مظاهرة-الطلية : ولماعادسموء إلى القامرة 3ه أبريل بعد افتتاح بور ودان» 
سيا سيجى. س كان النظان فى انتظارة بمحطة القبة مخ البرنس مد على بأشاء فلئئنا 
١‏ ج ارک اا رارزا کے ة قام مهنا الطلاب المنتمون الحنرب 
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'الوطنى.: وأن هارفى. باشا المكدان الذى كان مشرفا على تشئيتهم ننقط عن جواده . 
ولكن البوليس تمكن من القبض على ناصية: الحال.وقبْضن على دد من المتظاهرين 
لتقديمهم للبحاكة . وعلينا أن جيش الاحتلا لكان على استعداد لآول إشارة وأن القائد 
العام كان يراقب المظاهرة بنفسه فى ميدان الآويرا .. : 

وقد لامبم سموه على عدم إرسال الآخبار ليه مدة غيابه » ولا سما فى أمر 

بهذه الخطورة . 1 0 : ش 
فى مجلس الششورى والقانون : وفى م أبريل اجتمع مجلس شورى القوانين 
فاقترح عل شعزاوى باشاء وأيده تمانية من الاعضاء » إلغاء قانون المطبوعات ؛ فرد عليه 
..اسماعيل أباظه باشا بأن هذا الطلب غير قانونىء فانه لا حق للمجلس فى طلب إلغساء 
قانون » واقترخ أن يطلب من النكومة عمل مشروع قانون للمطبوعات بدل الذى تقرر 
تنفيذه :ثم يعرض المشروع ال جبيد على امجلس . فقام مقار باشا عبد الشبيد ؛ وطلب 
ألايغير القانون الحاضر وألايلغىء بل بق ا قررته الحكومة . ولما أخذت الأاصوات 

كانت الاغلبية مع مقار باشا فتقرر إبقاء القانون على حاله . ا 

وقد كانت هذه تنيجة سيئة المغرى بالنسبة للا"مة المصرية وتقديرها لحرياتها 
وحقوقبا ؛ ولنكن الذنب فى ذلك يرجع إلى الخسلاف بين أياظه باشا وشعراوى باشا 
وهو الذى مكن عبد الشهيد باشا من إحراز الأغلبية . ۰ 

٠‏ إنذار اللواء والح على الشيخ جاويش : وبالرغم هن سن قانون المطبسوعات 
فأن المسكومة.والا نكي نكانوا يتحرجون. من تنفيذه على الصحف الى ظلت تكتب 
بشدة متناهية , وقد علينا أن البرمأن الانجليزى نفسه أوصى وزير الخارجية الاتجليزية 
بعدم التضييق على حرنة الصحف فى مصر . | 1 

ولكن حدث أمران اضطرا الحكومة إلى الخروج عن هذا التتحفظ : ٠‏ 
. الآول:: أن اللواء نشرت فصولا طويلة.مدحت فيا ١‏ دتجراء الهندى قاتل 
اللورد كرزون فى انجلترا واعتيرت عمله عملا وطناً بالا ؛ وحضت الشبان على التشبه 
به فى وطليته . : امه 


٠..واثاق‏ : أن الشيخ جاويش تر فى اللواء مقالا شديد البجة طمن فيه فق 
بطرس باشا وفتحى باشا زغلول وحمد يك بوسفب .... 
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: أما اللواء.فقد. تقررإنذاره بعد أخذ ورد بين مصر ولندره حتى إنبطرس باثنا 
لوح الاستقالة إذالم ينذر ؛ لآنهذه الكتابة تعتبر تحريضاً صرحا على اركاب جرائثم 
القتل السياسى.. 1 : هٍ 

وأما الشيخ جاويش فقد قدم لللحاكة وحكم عليه بالغرامة . 

مظاهرة سياسية : وقد قابلت الصحف الانجليزية والوطنية هذا العمل بالارتياح . 
أما جراثد الحزب الوطنى فاستخدمته فى الدعاية للحزب وقالت إن الشيخ جاويش يعتير 
شهيد الحرية , وغ 5م ها 

وفى بوم 74 أغسطس تألفت مظاهرة كبيرة فى حديقة الازبكية لتحية الشيخ 
جاويش نظمهآ الحزب الوطن . ولما علمت الحنكومة مخبر المظاهرة اجتمع ناظر الداخلية 
مع الخافظ لعمل الاحتباطات اللازمة. » :ونبه على الشيخ شا كر لبذل كل جهود حتى 
لا يشترك فيبا طلاب الآزهر . ونصحت المؤيد والجريدة ,الدوء ؛ وقد اتتهت 
المظاهرة بسلام . 1 

وف نفس الوقت بذل الخديو يجبوداً لاقالة عند فريد بك زعبم الحزب الوطنى 
من الاشراف على تصفية الشبركة التوفيقية للبلاحة فى النيل ؛ وكان المتشاؤى له نصيب 
كبير فها ».وكان فريد بك يتناول نظير عبله مائة جنيه شهرياً , هذا فضلا عما يقال من أن 
مركزه هذا يفيد الحزب الوطنى ماليآ . ولهذا كلفتى الخديو بأن أسعى لدى أفراد أسرة 
المتشاوى للعمل على رفع بد فريد بك عر الشركة ؛ واستعث على ذلك باسماعيل 
أباظه باشا »:ورشحناه:هو للحلؤل حل فريد بك ولكن السعى لم يتم - وما عل فريد بلك 
. بذلك أرسل إلى أباظه باشا يلومه على هذا العمل الذى اعتبره غير لائق بمكاتته . '- 


افتتاع بورسوراله . كانت الحكومة قد انتبت من إنشاء ثُغر يور سوذان» 
وقر الرأى على أن يفتتحه الخدبو رسمياً : 1 ا ل 

وف ٠۹‏ مارس تحرك القطار الخضوصى من القبة يقل سموه والنظار وكبار . 
رجال المعية إلى الننويس نحيث كانت المحروسة فى الاتنظاز . فنزلنا مها فى منتضف اللي 
والبحر هادىء والهواء رطب وسارت حتى بلغت الميناء الجديدة يوم أو ل أبريل : وهناك 
أظلقث المداقع مر الغساطىء وأذن الشيخ مد الجبزاوى المقرىء إعلانا بافتباح 
بور سودان رسما ۰ ين 9 £ 3 3 
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:2 ثم افتحت الفلة مخطانب من حا کر السودان العام مر حبا بالخديو:وتلاه كندى بك 

مدير أشغال السودان فشرح بايحاز. الأعمال الى تمت فى الميناء وقام بعده درورى بك 
مدير الموانى والفنارات فوصف الميناء وفائدتما التجارية. وأنه.قد نصب فى مدخلا 
فار من الدرجة الثالثة يختى نوره كل عشر وان وقد وضع هذا الفنار حيث ينبعث 
منه شعاع أحمر علامة على الخطر فى بعض الجهات ش 
ثم أنعم على بعض كار الموظفين الانجليز بنياشين مختلفة الدرجات . 

وكان فى الاستقبال ونجت باشا السردار والضاط والموظفون وقاضنى القضاة ٠‏ 
1 ومفى الخرطوم وشيخ علاتما ؛ وأديت العا كرالتسية ثم صد إلى اباخرة وفحت , اقا 
ومغه سلاطين باشا لشكر اللؤديو عل تفضله بالحضور . ثم ثم نول سموه إلى الشاطى. ورك 
العربة الخضوصية وطاف فى موكبّ بعض شوارع الثغر الى كانت مزينة بالأعلام . 

ثم عاد للحروسة فاستقيل بها أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 
الذين حضرو! مدعوينلشهوذ الاحتفال. ثم أصحاب الصحف وغيرهم . ودعا إلى الغداء 
کار موظن النودان وأعضاء يجس الغو رى واحعة السومة . 


وق الساعة الرابعة زرنا مخازن ابر ك ووابورات الكبرباء؛ ثم مررنا بالقنطرة 
الى تصل القسم التجارى مر المديئة بالقسم المدنى وزرا ا م 
عدنا للبخروشة. 
٠‏ وف المساء كنا مدعوين للعشاء عند السرداز وكانت الميناء والحروسة ووابوران 
صغيران لكو مة اللسودان تتلا لل بالآنوار الساطعة » وبعد العشاء أطلقت النيازك ؛ 
ومما لفت الآنظار ظهور صورة الملك ادوارد السابع وصورة الدبو فى ألوان زاهية 
واضية : وبما لاحظه موه وجود أعلام اتجليزية يجانب الاعلام المصرية فى ساحة 
الاحتفال» ولم يدع أحد من المجلس ولا المعية إلى هذه المأذبة : 

وفى اليوم التالى ركنا الجزوسة عائدين بمد.الوداع الرسمئ:المعتاد ؛ فوصلا إلى ' 
الطور يوم 4 منه حيث يوجد الحجر لاجراء الزسوم الصحية المعلومة.. وكان هناك 
الوابور برذتن عباس .يقل المدعوين للاختفال عائدين كذ لك فأرسل إلم سموه يليم 
أسفه على عدم دعوتهم لمأدية السردار وأنه أسف بسب ذلك . 
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کو وو ية رطان رارم ناد سوال ار رسلا 
نارای 


وله 20 ميق كت تمر اتام الي عا کر افق 
والشيخ مد حسنين مخلوف العدوى ثم خضر الشيخ احمد زناتى فاجتمعنا بناء على الآمر 
الخديوى للبناقشة فى شثون الازهر ومطالب الطلبة إزاء القانون الجديد؛ وف الشكاوى 
الى وصلت للسراى من الطلبة ومن جمعية اتحاذ العلماء.. وقدكان من رأى أن يأمر سموه 
بتشكيل لجنة من أحد علفاء الازهر وآخر من المعبد الاسكندرى وثالث من طنطا ومن 
ابراهم متاز باشا رئيس الأفلام العربية بالداخلية وحسن بك جلال أحد رجال القضاء 
وثلاثة آخرين مثل:اسماعيل بك حسبنين ناظر .مدرسة المعلبين العليا واسماعيل رأفت 
بك المدرس بها وأمين.بك ساب ناظر المدرسة الناصرية . وتنظر هذه اللجنة فى مطالب . 
الطلبة وما أن تنظر فى تمديل القانون واللائحة الداخلية . وأن تقترح النغييرات اللازم 
إدخاها لراحة الطلة والعلماء فى جميغ المعاهد. 


ولكن اقتراحى هذا لم ينل قبولا وقال الخديو: , إننا ننظر فى جلسة غير وسمية 
فى تقرير اللجنة , ثم جتمع المجلس العالى يصفة رسمية ويقرر ما برأه فى هذا التقرير.» 

استقالة الشيخ حسونة وعيين الشييع سام البشرى للبرة الثانية : أسلفنا ذ كر 
ما کان بين الدبو و وبين الشييخ حسونة من سوء تفاهم لم بزل إلا ظاهرا ؟ ولذلك فانالشييخ 
اتتهز فرصة التذمرمن القانون الجديد و بادر فى أوائل هذا العام بتقدم استقاله فقبلت» 
وبعد المداولات قر الرأى على تعبين الشييع سلم البشرئ شيشا للائزهر ؛ وكان الأآمر 
عل بحث بين ألنظارٍ وجورست . وانتهى عر |ففته وصدور الآمر بالتعبين فى1 منه . 


وف ۱۷ مشر اریخ اسرد ار ای وین یون من الا ء فلع عليه لخديو 
(الكرك) ولم یکن ذلك متبعاً من قبل . 
٠. '‏ ولي السلطائه تر رساد وسفر الخربر لمرستائ وأور .ا .. وردث التلغرافات 
بتولية السلطان مد رشاد .حلفا للسلطان عبد الميد الذى أرسل إلى سلانيك للاقامة 
فهاء وفيوم ١‏ أبريلاحتقلت البلاد هذه التولية ؛ وفى.:م مايوسافز الدبو إلى 
الاسستانة لتهنئة الخليفة الجديد فوصلا يوم أول يونيو» ومن هناك أرسل سموه إلى 
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بطر باشا القائمقام برقيةيصف قبا حين استقباله عند وضوله. وحفارة السلطان 
ؤرجالالمابين به وكذلكرجال 
حزبى الاتحاد والترّق١‏ ويأمر 
بموافاته بالاخبار تباعا وكذلك 
أرسل مود شكرى باشا الى 
رسالة مطولة يصف الاستقبال 
ومماجاء فها : ه وكانت المذرعات 
العانيسة الراسية أمام السراى 
السلطانية تؤدى التحية العسكرية , 
' الحضرة الخديوية وموسيقاها 
تعرف بالسلام الخديوى وهذا 
م يحصل قبل الآن . » وجاء فيا 
أيضاً : د وصدرت بك اا 
الشاهانية مؤذنة للخديو ا 
بزيارة الخزينة الجليلة التى تخوى 
الاثارالنبوء نه رای ظط فو 
وقد أكثرت هذه الرسالة بالرقائع المضبرية ونقلتها عنها بعض. الصحف فكان لما 
وقع كير لدى الأهالى الذين كانوا يظنون تغير نفس السلطان على الخديو نظراً لسياسنة 
الوفاق مع الانجليز فى العهد الآخير . 


وعاد الخديو من رحلته فى 1١7‏ س تمر بعد تجواله ف أوربا . 


اشر ایی رررارھ ارو وفاف ار بو . فى ونيو قام أحمد خيرى اشا 
مدير الأوقاف الخديوية بالأجازة وكلفنى بناء على الآمر السايق صدوره إليه من الخديو 
بقباى لعمله حتى يعودذ من الأجازة فقمت بالعمل. وق أول يوليوكات الاحتفال 
بامتحان مدرسة خليل أغا وافتتحت الحفلة بتلاوة القرآن» ثم قام بعض الظلبة شل 
رواية أدية ويعدئذ ألقيت الخطبة التالية : « أيها السادة [ف سبد لاشتراي سك ف 
هذا الاحتفال اذى يذكرنا بمؤسس هذا المعهد الفخم وهو المرحومخليلأغا. أتعليون 
من هو ؟كان إذا ذكر اسم خليل أغا أيام سطوته وضع الناس أصابعهم فى آذانهم رغبة 





حول س — 
غنه:! واليومكلنا آذان فصغية لذكرى هذا المحسن العظم؛ ؛ ولمذلك؟ الجوابف قوله تعالى> 
ء إن الحسنات يذهين السيئات , حكمة بالغة وعيرة كيرى. فاذا ذكرنا اليوم خليل أغا 
ا r‏ و المعاهد العلية ا الود رق 
الخلا لن خي الا اشم لئاس 
دفنلنا ابال جليل آغاوأمثال يطل الرواية الى سمعناها وهو زهدى بك لهوض 

المصر بين وتقدمهم ؟ 

الهم أكثر من الزجال انان متا فان ذاك ليس عليك بعري . 

.ولف ف الختام اشكر جع الدب شرفوا الاحتفال وأتى على عمة حيضرة ناظر 
المدزسة يناميا 0 0 

مي .يداي 0 


هضور ۾ لا e‏ العابد باشا i‏ 


على الشيخ على پوغنف ود توچه مناه 17 يليد لمقابلة الخدبو بالقبة ومكث معه مدة 
“مانصرف يثى عليه . Î‏ 
رطن السير الرى . مناسبة مقالة كتا اليد مد توفيق البكرى فى جريدة 
اللواء ء فى السنة. الماضبة وأطلع عليها الخديز غضب سموه عليه لانها لم تكن تتناسب نمع 
مركزه ه الديئى » وبلغ السيد ذلك فأرسل ا رسالتين كلتاهما استرضاء واستعطاف 
لخديو . وقد بدأ البسكرى يعاق لام مرض عصى شديدء واستمر فى شدته وتفاقه 
وف ١1‏ أغسطس وصلتنى رصالة E OPE ٠‏ 
السيد البكرى سيئة جدا وإنه فى مرضه تخيل إليه أنه مضطهد من الدبو وا لحكومة وألعالم 
راطفا ع ر 
الأول أن يترد السيد فى عبل.سلفة لبتمكن من اا إلى الخارج ورا احتاج 
الآمر لادخاله قى مصحة ,سنا توريوم» . 





۹۰4 — (Ao — 

ا والثانى أن أحضر للقاهرةء وأقابل:السيد ©) وأطمئته برضاء لخديو عنه . 

4 : ولما أطلعت بطرس :ناشا على خطاب القنيخ على يوسف أخبيرنى أنه أرسل إليه 
جملة رسائل فيها تفصيل عن حالة السيد البكرى تكد جنونه . ثم أطلعنى على برقيات 
وتقارير من السيد نفسه يطلب فبها حمايته من المضظهدين له . وأنه. أى بطرس باشاء 
أرسل إليه ين الاجراءات اللازمة لمساعدته فى 

ود اام م بطري با افق الى عل أن يأ مدير رتاف انیت 
نى عمل سلفة على أوقاف البتكرى الخيرية خمسمائة جنيه ؛ ليتيسر له الذهاب للخارج 
.. مستشفياء وأن أتوجه إليه وأطمئنه من قبل الجناب العالى.. 

وقد زرته فوجدته فى حالة يرق ها مر التطورات المؤلمة » ويذلت كل جهد 
لطمأنته ونهت كل موظق دائرة أوقاف البكرى رعايته ؛ وأبلغته رضاء الخدبو عنه 
وعمله على معو ننه » وخريغت هن عنده بعد أن قت بكل همأ أمكنى لراحته . 

وبعد ذلك تمت مسألة السلفة وسافن البكرى للاستشفاء فى العصفوزية فى لبنان . 

راسا نر رن اها قاقات ا ل غو کر 
غى مسألة القاضى التركى واختصاضه» بعد أن تشنبت بأن تكون له الولاية الشرعينة 
العامة ورفضت الحقانية ذلك . وقد استقال القاضىئ بعب_دئذ وأصبحتث مهمة 
منود شكرىباشا أن يسوى مسألة تعبينالقاضى الجديد . وقد انتبت بأن يعين الخديو 
خلفاً له ختاره الاب العالى » ثم جدتت مسألة جديدة هى حاجة مصن لقرض تعقده 
تفريحاً للاأزمة التى كانت تأخذ.قناتها ؛ فكلف مود شكرى باشا بأن يتفاوض مع 
الباب العالى فيها على أن يثمها ثم يعود بمعية دولة الوالدة.. 

وقد حضر مع دولتها يوم ١5‏ | كتوبر ؛ وعلى أثر وصوله غقسد مجلس محضور : 
القرض أخيراً . 5 

وف هذه الآثنا,.وردت برقة من الصدارة تقر د أن الدولة العلية توافق على عمل 

)6 وقد ذكرت فل وفاته بدسائه مضد الف تفيذا لاغراض الحدير مسا فو كور فى مذكزاي 
قال ا ن اق وط ایا رک اکت » 





ل وما 
قرض لتنمية ثروة البلاد على أن تبي الأوجه التى سيصرف فبها القرض . 

فأرسلت هذه البرقية إلى دار الوكالة الزيطانية لترى رأما » وبعد قليل ورد 
منها رد مكتوب باللغة الفرفسبة لير سل للاستاتة على لات الدبو » فسللة لى سمه 
لترجته فکان نصه ما یأتی : 

« رداً غلى كتاب نخامتم أتشرف بأن أخبرم أن قرار مجلس الوكلاء . فى الامنتانة 
قد أنابنى فى عقد قرض . ولكن حكومتى لا تنوى الآن أن عقد قرضاً فلا يعوزها 
تصرح ذا الصدد , :عل أن منع مصر من الاقتراض دون إذن مسابق من حكومة 
ألسلطان هو عقبة مستمرة فى سبيل تنمية موارد البلاد بأحسن الوسائل الاقتصادية» 
ومن شأنه أن يؤخر تقدمها المادى الذى لا نشك أنه مهم جلالة السلطان وهم تخامتم 
أيضاً لاماي اله الو ور أ اودارا 
فى عمل القرض . » 

ولكنا لاحظنا أن الرد لا يتفق مع القراز ؛ لآن تركيا لم تمن أن تقترض مصر 
بل اشترطت فقط أن تخبرها بمصارف القرض . ولهذا تقرر أرت يكون الرد بساء 


على اقتراح بطرس باشا , بأن الحسكومة تفسكز الدولة على مساعدتما لعةد القرض » 
ولكن الحكومة ليس فى نيتها الآن عمله ؛ والذى مها فقط أن برد إلا ما كان هاف 
مدة الخديو السابق من الحق فى عقد القرؤض, عند الحاجة بدون استئذان ». 


| ثم دارت المخابرة بوجررست ويس ربدي بانا زوظلك قياف مل 
الرة الأخي . 

ار امتبار فاه السويسى ٠‏ الا شعرت ش ركة قنال السويس عحاجة المحكومة 
إلى الال أنتهرت هذه القرصة وعرضت على المحكومة أن تصرح لها بمد امتياز القناة 
أربعين سنة جديدة مقابل أربعة ملابين من الجنهات ؛ وكان المستشار الالى يمبل 
للااخذ مهذه الفكرة وكذلك السير جورست وبطرس باشاء إلا أن الرأى العام كان 
ضدهاء وكذلك بعض النظار كسعد باشا ورشدى باشا وحمد سعيد باشا . وڪڪټيت 
الصحف هذه المناسية كتابات شديدة . وتماطرت اللرقيات والاحتجاجات على السراى 
من الأاعيان والأحزاب والهيئات الختلفة . ووردت لا , برقیات من مود سلمان باشا 
eel Û RI N ls‏ 0 
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الخارجيمة الانجليزية ولرئيس.النظار بطرس: باشا ... وقد كلقنى سمو ال-ديو أن أل 
,لبطرس باشا هذه البرقات » وأن أفهمه أن سموه خثى أن تكون هذه الحركة ضدم 
شخصياً فيلرمه أن حترس منها ؛ وأن منموه لا..رى بمانعاً بعد هذه الحركة القوية أن 
يعرض المشروع على الجبعية الحمومية حتى تخف مسئُوليية النظارة . وقد قابلت قبلبا 
عمد سعيد باشا وفهم مهمتى » فأ على" فى القيام بها خير قيام. وإقناع بطرس باشا 
a)‏ رلا أي Î‏ بدآی لخدو Ns‏ عليه : م إثنا نجتهد :الآن ياباشا ف اد 


عليك. , قالل اد مام اا برست e‏ ر 
فوعد بذلك , وظبر لى أنه اقتنع بطرح المسألة على الجمعية العمومية .., 


وق ٠م‏ أكتوبرتقابلت معد سعيدباشا قصرحت له بأن عمل محود سلبان باشا. 
بت تسرف رابج دوك نا لعل ارا لق في الوا لاي 
عا فهمت منه أن له يدا فتحريك المطالبين بتقديم المشروع للجمعية العموفية .وربما كان 
الواسطة هو احمد حى باشا . 


۰ واجتمعت بعدها بأباظه باشا فأخيرنى أنه تقابل مع بطرس باشا وأقنعه بفكرة 
عرض المشروع على اجمعية العمومية أو مجلس الشورى فان أمكن إقناع جورست بذلك 
كان بها وإلا فياوح رئيس النظار بالاستقالة. ٠‏ 

وقد حدتثت أباظه باشا برأى الخنديو ورغبته فى أخذ رأى الآمة. فقال لى : 
٠‏ يظبرأن بطرس باشا مقتنع الآن تماماً , وظذا ذهب إلى جورست ليتفام معه .» 

وتوجهت للبنئزه يوم #١‏ أكتوير فعرضت على الخددي و كل ما سمعت من 
الأحاديث ؛ ويننا كنت لمعه حضر تمد سعيد باشبا وأخبرنا أن الرئيس تقابل مع 
جورست وأقنعه بضرورة استشارة المعية العمومية فقيل . و بالفهل حضر جورست 
فى صباح اليوم التالى وقابل سموة فى سراى رأس التين وتحادثا طويلا فى الموضوع ٠‏ 
واتفقا على عرض المشروع على المعية على شرط أن يدافع سعد زغلول عنه ويكون 
رأىابجعية قاطعاً. وقال جورست إنه إذا لم توافق المعية فسيكتب لسكومته لتصرف 
نظرها عن المشروع . وقد اظمأنك الأفكار وهدآت النفوس عن دما أذيع قرار 
الحسكومة بصفة رسمية . 
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أما موغد العقاذ الجفيدة العمومية: ققسد أجل أسبوعاً جتى يتلق جور شت رأى 
حك ومتهق الموقك + 0 : 

وى أول ثوفير وردت برقة ة لجاب العالى من‌الصدارة ٤ el‏ بلغ اللاب ب الما 
دوت عقايرا ات ف شأن متنا قثاة النو س »و أن ذلك يدعو لخت رأى.الباب العالى 
هذه المسألة حت لامكن تبديل ى. فى فرمان الامتتاز إلا:بارادة'شاهائية وفرهان 
آخر.» وقد أبلغ الخديو الآمر لجؤرست م تقابل معه بطرس باشا:واتفقا على الرد 
بكيفية مختصرة مضمونما : کی حدوت حار رات بين المتكزمة الانجليتية وشركة 
قناة السويرفي الموضوغ02” ١‏ ان : 

وق عرز الشروع عل أي لوي رداق عه ا تقرر» 
ورفضته المعية بأغلبية كيرة ؟! سيجى. مفصلا.. 


سين القارىة قالنتةاالبة أداء عباس لقريحة ألمي الى بدأت ف شر 


دسمتر سنة 34.8 ؤانتبث فى ينابر سنة 1ولء 





